ذكر" ملك كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن 
يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الاثيم”"' 


لها لبن التاج خطب التامق: سد الله وأثنى عليه » ودک م ابتلوا به من فساد 
أمورهم ودينهم وأولادهم . وأعلمهم أ: نه يصلح لاف ثم أمر برؤوس المزدكية فقتلوا, 
وقسمت أموالهم في أهل الحاجة . 

وکا اسب قتلهم أن قباذ كان. كما ذكرناء قد اتبع مزدك على دينه وما دعاه إليه» 
وأطاعه في کل ما يأمره به من الزندقة وغيرهاء مما ذكرنا أيام باذ وكان المنذر بن ماء 
السماء يومئذ عاملا على الحيرة ونواحيها. فدعاه قباذ إلى ذلك فأبى. فدعا الحارث بن 
عمرو الكندي» فأجابه» فسدد“ ملک وطرد المنذر عن مملكته . 


وكانت أم م أنوشروان نوها بين يدي قاذ فدخل عليه مرد ل رأى أم أنوشروان 
قال لقياذ : ادفعها | إلى لأقضي حاجتي منها. فقال: دونكها. فوثب إليه أنوشروان» ولم 
يزل يسأله ويتضرع إليه أن يهب له أمه حتى قبل رجله» فتركهاء فحاك“ ذلك في ان 

فهلك قباذ على تلك الحال» وملك أنوشر وان فجلس للملك©©, ولما بلغ المنذر 
هلا قباذ أقبل | لف أنوشروان. وقد علم لاه علي أبيه في مذهبه واتباع مزدك فإن 
أنوشروان کان منکرا لهذ المذهب كارها E‏ ثم إن انوشروان الاس اذا سانا 
ودخل عليه مر ولك م دحل عليه المنذرء فقال أنوشروان : إني تکیت ا أرجو 
أن يكون الله عر وجل قد جمعهما إلى . 

فقال مَرْدَكَ: وما هما أيها الملك؟ . 


) العنوان في النسختين (ب) و(ت). 

ن الأخبار الطوال ۷٦ء‏ تاريخ اليعقوبي ١/4٤٦۱ء‏ البدء والتاريخ ۱۹۸/۳ء تاريخ الطبري 4۸/۲ المعارف 
۳ التنبيه والإشراف 89. مروج الذهب ٦۲۳/١‏ ا سني ملوك الأرض ۱۹ و٤۲‏ و۲۹ نهاية 
الأرب 6 تاريخ ابن خلدون 175/7 . 

(5) في النسخة (ر): «فشدّد». 

. في الطبعة الأوربية «فكان»‎ )٤( 

(5) في النسخة (ر): «فجلس في مجلس الملك» وهو في الأغاني أيغنا 4 ,. 
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قال ٠‏ تمنيثت إن اناف وأستعمل هل | الرجل الشر نف بعرى المنذرى وأن أقتل هذه 
الزنادقة . فقال 3 اسمن أن أن تقل اناس ا 
قلت وجاك إلى يوي هذا انر به فل واب رتل هم مسا بين جاه إلى 
التهبروان وال المدائن في صحوة هة واحلة مائة الف زنديق وصلبهم › وسمي يومئذ 
أنوشروان©. 

وطلب أنوشروان الحارث س مرون فبلغه ذلك وهو بالأنبارء فخرج هارباً في 
صحابته وماله وولده» فر باو فتبعه المنذر بالخيل من تغلب وإياد ورا فلحق 
بأرض كلب ونجاء. وانتهيوا ماله :وعجائيه: وانحدت ينو تغلب ثمانية وأربعين ما من بني 
آگل المرارء فقدموا بهم على المنذرء فضر تب رقابهم بجفر الأملاك” في ديار بني مرين 
العباديين بين دير هند“ والكوفة» فذلك قول رو بن کلثوم : 

فآبوا بالنهاب وبالسّبايَا وابنا بالملوكِ مصَفدينا" 
وفيهم يقول امرؤ القيس : 
ملوك من پني ر پن مړو ساو ایم 


)١(‏ جازر: بتقديم الزاي المكسورة على الراء. قرية من نواحي النهروان من أعمال بغداد قرب المدائن. وهي 
قصبة طسوج الجازر. (ومعجم البلدان .)4٤/۲١‏ 

(#) الخبر في الأغاني 2/5/9 .8١‏ 

5( الثوية اع ثم اکرو وا مقا . موضع قريب من الكوفة» وبالكوفة» وقيل ا إلى جانب الحيرة 
على ساعة منها. (معجم البلدان 87/57). 

(') في النسخة (ر) «بحفر الامال». وفي بقية النسخ. وطبعة صادر 45/١‏ والطبعة الأوربية «بحفر الأميال». 
وكله وهم وتحريف. والصحيح ما أثبتناه «وبجفر الأملاك» وهو موضع دير بني مریناء كما قال ياقوت في 
معجم البلدان 00١/57‏ (ماذة دير بني مرينا) . 

)٤(‏ هكذا في النسخة (ر). وفي بقية النسخ . وطبعة صادر والأوربية «دير بئي هند». وما أثبتناه عن النسخة (ر) 
ومعجم البلدان 541/7 وهو دير هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر المعروفة بالحرقة. 

)٥(‏ من بني تغلب من بني عتاب» جاهلي قديم. وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة. أنظر عنه: الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ١/١١٠ء‏ الأغاني ٤۲/١١‏ (ترجمة الحارث بن جلزة). المعلقات السبع الطوال بشرح 
التبريزي ۸ زانه الأدب للبغدادي 8T7‏ 

(5) البيت في المصادر المذكورة. وفى العقد الفرید ۲٤٤١/٥‏ . 

(۷) الأبيات في ديوان امرىء القيس بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» والأغاني ۸٠/۹‏ وطبقات ابن سلام - 


کے 


۳۹٦ 


ولما قتل أنوشروان مرْدَك وأصحابه أمر بقتل جماعة ممّن دخل على الناس في 
أموالهم ورد الأموال إلى أهلها. وأمر بكل مولود ا ف ان و بمن هو منهم إذا لم 
يعرف أبوة» وأن: يعظن تيا من ملك الرجل الذي يسند إليه إذا قبله الرجل» وبكل امرأة 
غلبت على نفسها أن يؤخذ مهرها من الغالب. لع لير السرأة ده بين اللإقامة عنذه وبين 
فراقه. إلا أن يكون لها زوج فتردٌ إليه. 


وأمر بعيال ذوي الأحساب الذي مات قيمهم» فأنكح بناتهم الأكفاءء وجهزهن من 
يت الخال 3 نساء هم من الأشراف» واستعان بأبنائهم في أعماله» وعمر الجسور 
والقناطر. واصاح الخراب”» وتفقد الأساورة وأعطاهم» , وبنى في الطرق القصور 
والحصون» وتخير الولاة والعمال والحكام» واقتدى نسيرة أوفشيو: وارتجع بلاداً كانت 

مملكة. الفرس» نوا الستل؛ وسثلوسة: والرخج وك sااتاسافء‏ وط اراق وأعظم 
القتل في البار زه" وأجلى بقيتهم عن بلادذه . 


واجتمع أبخز, وبنجرء وبلنجر. واللان» على قصد بلاده» فقصدوا أرمينية للغارة 
على أهلهاء وكان الطريق سهاء فأمهلهم كسرى» حي توغلوا في البلاد» وأرسل إليهم 
جدود فقاتلوهم فأهلكوهم. ما خلا عشرة آلااف ف رجل أسرواء فأسكنوا ارا 

وكان لكسرى أنوشروان ولد هو أكبر أولاده. أسمه أنوشزاد». شلقه نه أنه زنديق ع 
فسيره إلى جنديسابور» وجعل معه جماعة ؛ يثق بدينهم ليصلحوا دينه وأدبه. فبينما هم 
عد لد یکت کر موقن والبة لما دخل باذ ارم : فوب بمن عنده فقتلهم , وأخرج أهل 
السجون فاستعان بهم. وجمع ته جموعا من الأشرار» فأرسل إليهم نائب أبيه بالمدائن 
کا فحصروه ا وأرسل الخبر إلى كسرى., فكتب إليه يأمره بالجد في 
أمرهٍ وأخذه 6 فاشتد الحصار حينئذ عليه» ودخحل العساكر المدينة رة فقتلوا بها 
لعا كثيرا» وأسروا أنوشزاد”» فبلغه خبر جذه لأمه الداور الرازي» فوثب بعامل سجستان 


«٤ =‏ ومعجم البلدان ١/7‏ 0 
)١١‏ في النسخة (ر): «وأصلح القرايا الخراب» . 
(۲( ارح : بتشدید انمه . كورة ومدينة من نواحى كابل و(معجم البلدان 7" . 
(۳) في الأصل «النازور». وكذا في طبعة صادر ۳/۱ والطبعة الأوربية. وفي النسختين (ت) و(ر): «البارر». 
وما أبتناه من النسخة (ب)» والطبري ٠٠۰۰/۲‏ حيٺ جاء فيه «وأعظم القتل في أمة يقال لها البارز» . 
() الخبر في تاریخ الطبري Fae f‏ 
(5) فى النسخة (ر): «أنو شروان»» والمثبت يتفق مع الأخبار الطوال 54 وفيه «أنوش زاد» . 
(1) في النسخة (ر): «أنوشروان». 


۳4۷ 


وقاتله. فهزمه العامل. فالتجا إلى EE‏ الرخجء وامتنع”' بهاء ثم كتب إلى كسرى 
يعتذر» ويسأله أن ينفذ إليه مَنْ يسلّم له البلد. ففعل وآمنه. 


كات ١‏ الملك فیروز قد اا اسن بناء حصن به ه بلاده» وبنى عليه 
وسدنا le Û a e‏ 


وان سيجيور” خاقان قصد بلاده» وكان أعظم القرك» واعتمال الخزّروايفة: 
وبلنجر» فأطاعوه» فأقبل في عدد كثير» وكتب إلى كسرى يطلب منه الإتاوة.» ويتهددة أن 
لم يفعل. فلم يجبه كسرى إلى شيء مما طلب لتحصينه بلاده. وان ثخر آرمينية قد 
حصنه» فصار يكتفي بالعدد اليسير» فقصده يقدر على شيء منه» وعاد 
افا وهذا خاقان هو الذي قتل ورد“ ملك الهياطلة» وأخحذ كثيرأ من بلادهم. 


ذكر ملك كسرى بلادَ الروم 


كان بين كسرى أنوشروان وبين غطيانوس" ملك الروم هدنة» فوقع بين رجل من 
العرب» كان ملكه غطيانوس على عرب الشامء يقال له خالد بن جَبَلة“. وبين رجل من 
لخم» کان مأكه كسرى على عُمان والبحرين واليمامة إلى لاف وسائر المسحات» يفاك 
له ار النعمان» فتنة» فأغار خالد على ابن النعمان» فقتل من أصحابه مقتلة 


عظيمة » وعنم أمواله فكتب كسرى إلى غطيانوس يذكره ما بينهما من العهد والصلح. 
شد ا تی المنذر من خالد, وسال أن يأمر خالد برد ما غنم إلى المنذر. ويدفع له 


دية من قتل من أصحابهٍ ا بإنه إن ثم يفسل يتقف الصاح . ووالى 


)١(‏ فى الأصل «واصبع» وهو وهم. 

(۲) صول: بالضم ثم السكون. مدينة في بلاد الخزر في نواحي باب الأبواب وهو الدربند. 

(۳) في النسخة (ر): «سجيو»» وفي الطبري ٠٠١/۲‏ «سنجبوا». 

. » وردت العبارة کی النسخة (ر) هكذا: «فقصد خاقان البلاد فلم يقدر منها على‎ )٤( 

() في الأصل «وزير»» وفى النسخة (ر) «وزد»» وفي تاريخ الطبري ٠٠١/۲‏ «وزر» وفي نسخة أخرى منه 
((دور)» . 

ا الطبرض ١١١١ء‏ ١١د‏ 

(۷) في تاريخ الطبرى ١58/7‏ «يخطيانوس»). 

(۸) الأخبار الطوال ٦۸‏ . 

(۹) فى النسخة (ر) العبارة: «كسرى ما بين عمان». 

(١٠)في‏ الها ؤرة + وممالةة: 

(١١)في‏ النسخة (ر): «بها». 


۳۹۸ 


فاستعدل كسبرىء وغدا لاد غطيائوسن في بضعة وسين" الغا : وكان طريقه على 
الجايرة فاد مفية دارا ومتكة الرهاف وعبر إلى الشام. فمك منبج . وحلب» 
وأنطاكية: وكانت أفضل مدائن الشام. وفامية» وحمص» دا كثيرة متاخحمة لهذه 
المداتع ی واحتوى على ما فيها من الأموال والعروض. وسبى أهل مدينة أنطاكية 
ونقلهم آل أرض السوادى وأفر قفتت لهم مدينة إلى جانب مدينة طيسفون على بناء مدينة 
أنطاكية » وأسكنهم إياها» وهي التي تسمى اليوم الرومية» وكور لها خمسة طساسيح : 
طسوج النهروان الأعلى . وطسوج النهروان الأوسط. وطسوج النهروان الأسفل. وطسوج 
بادر ایا“ وطسوج باكسايا”. وأجر ى على السبي الذين نقلهم إليها من أنطاكية الأرزاق. 
وولى القيام بأمرهم رجلا من نصارى الأهواز. ليستانسوا به لموافقته في الدين. 

وأمًا سائر مدن الشام ومُضرء فإِن غطيانوس ابتاعها من كسرى بأموال عظيمة. 
حملها إليه» وضمن له فدية يحملها إليه كل سنة. على أن لا يغزو بلاده. فكانوا 
يحملونها كل عام . 

وسار أنوشروان من الروم إلى الخزر فقتل منهم وغنِم. وأخذ منهم بثأر رعيته. ثم 

تعييك اليجلء فقتل فيها وغيِم. وعاد إلى المدائن وقد مَلْكَ ما دون هرقلة. وما بينه وبين 
البصرين وخماة. بوملك التسماق بن التو على اة واكم وسار تح البياطلة لاغذ 
بثأر جذه فيروزء وكان أنوشروان قد صضاهر خاقان قبل ذلك. ودخل كسرى دمم فقتل 
ملكهم . واستأصل اهل بيته ع وتجاوز بلخ وما وراء النهرء وأنزل جنوده فرغانة. ثم عاد 
إلى المدائن. وغزا البرجان. ثم رجع وأرسل جنده إلى اليمن» فقتلوا الحبشة. وملكوا 
البلاد , 

وكان: ملكه اثمائيا وأريعين. سنة”. 

وفيل : سبعا وأربعين سنة” . 

وكان مولد رسول الله ككل في آخر ملكه. 


.١594/17 «سبعين»., وما أثبتناه عن النسخ (ب) و(ت) و(ر)ء والطبري‎ 578/١ فى الأصل. وطبعة صادر‎ )١( 
.١57/١ أنظر معجم البلذان‎ (0 

)۳( اكسان: : بضم الكاف . بلدة قرب البندنيجين وبادرايا بين بغداد وواسط (۳۲۷/۱). 

.)۳۷۳/١ البرجان: بلد من نواحي الخزر. (معجم البلدان‎ )٤( 

(5) الطبري ٠٠١ ١58/57‏ وانظر الأخبار الطوال 1۸ . 

14 تاریخ سني ملوك الارقن هن‎ )٦( 

(۷) تاریخ سني ملوك الأرض ١9‏ و ۲٤‏ وزاد (سبعة أشهر) . 


کک 


۳۹۹ 


Î - وولد دسل الله » کا اسه ة انتين لد من‎ E 


قال هشام بن الكلبيّ : ملك العرب من قبل ملوك الفرس بعد الأسود بن المنذر. 
أخوه المنذر بن المنذر بن النعمان سبع شین ٣‏ 


ثم ملك بعده النعمان بن الأسود أربع © 
ثم استخلف أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي EEN‏ ثلاث صنيك؛ 


ثم ملّك المنذر بن امرىء القيس البَّدْء©. ولَقَب ذو زین لضفيرتين كانتا له 
وأمه ماء الفاغ وی ماوية ابنة عمرو”" بن جشم ”بن النمر بن قاسط» تسعا ارو 
يق 140 

ثم مَلَك ابنه عمرو بن المنذر ست عشرة سنة © 

قال: ولثماني سنين وثمانية أشهب ' "هن ولاتة ولل النبي» ا ۰ وذلك أيام 
أنوشروان عام الفيل. 

قلعا دانت لكسرى بلاد الین وجه إلى شَرّندوب من بلاد الهنذ: وهي أرض الجوهر. 
قائداً من قوّاده في جُند كثيف. فقاتل ملكهاء فقتله واستولى عليهاء وحمل إلى کسری 
منها أموالا عظيمة وجواهر كثيرة. 

ولم يكن ببلاد الفرس کات آوی› فجاءت إليها من بلاد الشرة في ملك كسبرق 
أنوشروان» * فشي عليه ذلك»› وأحضر موبذان مويل وقال له : قد بلغنا تساقط هذه السباع 
إلى بلادنا» وقد تعاظمنا ذلك فأخبرنا برأيك فيها . فقال : شعت أقيانن يقولون: می 
لم يغلى الغدل الجور في البلاد بل [جار] أهلهاء غزاهم أعداؤهم» وأتاهم a‏ 
فلم لبا گکسری أن آتأة أن فتياناً من الترك قد غزوا أقصى بلاده» فأمر وزراءه وعماله أن 


aot الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ سني ملوك الأرض .٠١‏ 

(۳) تاريخ سني ملوك الأرض ٩۰‏ 

.٠١ تاريخ سني ملوك الأرض‎ )٤( 

(5) في الطبعة الأوربية «الندى» . 

() في تاریخ سنى ملوك الأرض «عوف» . 

(۷) في النسخة (ب): «الخيثم». 

(۸) في تاريخ سني ملوك الأرض 4١‏ (اثنتين وثلاثين سنة) . 
)4١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 55. 

. في تاريخ سني الملوك (ستة أشهر)‎ )٠١( 


2 


لا يتعدّوا فيما هم بسبيله العدل. ولا يعملوا في شيء منها إلآ به. ففعلوا ما أمرهم. 
فصرف الله ذلك العدو عنهم من غير حرب” . 
ذكر ها فعله أتوشروات يأرفيتية وَأدْرَيُجَاذَ 

كانت أرمينية وأدريَيجَان بعضها اللروم وبعضها للخزّرء فبنى قباذ نورا مما يلي 
بعض تلك الناحية» فلما توفي وملك انه أنوشروان وفويى أمره وعزا ر والبرجانء 
وعاد بنى مدينة الشابران» ومديفة سقط ومديئة الباب:. والآأبوات: وإئما سميت أبوايا 
لأنها بنيث على طريق” في الجبل» وأسكن المدن قوما سماهم السياسجين”. وبنى غير 
هذه المدنء وبثى لكل باب قصرا من حجارة وش بأراس جرزانة ينظ سشعييل. 

وأنزلها السشغد* وأبناء فارس» وبنى باب اللان» وفتح جميع ما كان بأيدي الروم من 

أرهيئية وعمر مدينة أدبيل وعدّة حصون. ركيم إلى ملك الترك يسألونه الموادعة 
والاتفاق. ويخطب إليه ابنته» ورغب في صهره. وتزوج كل واحد بابنة الآخر. 

فأمًا كسرى فإنه أرسل إلى خاقان ملك الترك بنتاً كانت قد تبنتها بعض نسائه. وذكر 
أنها ابنته وأرسلٍ ملك الترك ابنتهء واجتمعاء اقام انويرواة جماعة من ثقاته أن اي 
طرفاً من عسكر الترك ويحرقوا فيه ففعلوا. ذ فلمًا أصبحوا شكا ملك الترك ذلك. فانكر أن 
يكون له عِلْم به. ثم أمر بمثل ذلك بعد ليال» فضج التركي . فرفق به أنوشروان. فاعتذر 
إليه» ثم أمر أنوشروان أن تلقى النار في ناحية من عسكره» فيها مو من حشيش؛ > فلما 
أصبح شكا إلى التركي. قال: كافاتني بالتهمة! فحلف التركي أنه لم يعلم بشيء من 
ذلك فقال أنوشروان له: إن جندنا قد كرهوا صلحنا لانقطاع العطاء والغارات» ولا آمن 
أن ترا دتا بد قلوبناء فنعود إلى العداوةء والرأي أن تأذن لي في بناء سور ر يكون 
بيني وبينكڭ» نجعل عليه أبواباء فلا يدخل إليك إلا من تريدى ولا يدخل إليا إلا مَنْ 
نريد ه. فأجابه إلى ذلك . 


الحديد. ووکل به من یحرسه. فقيل لملك الشرك: إنه خدعك وزوجك غير ابنته. 


. ٠١٤ ٠١۳/۲ الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲( في الطبعة الأوربية «طرف». 

(۳) فى الأصل «السناسنجيين»» وفي النسخة (ب) «النساجيين»» وفي النسخة (ت): «النشاستجين». 

)١7؟6/5 ا بالضم ثم السكون, وزاي. اسم جامع لناحية بأرمينية قصبتها تفليس. (معجم البلدان‎ )٤( 
. وفي الأدا ل «خراسان» وفي النسخة (ب): «غزوان»‎ 

89 السقن؛ بضم أوله وسكون ثانيه. وربما قيلت بالصاد. ناحية فيها قرى كثيرة بين بخارى وسمرقند. (معجم 
البلدان ۲۲۲/۳). 


١ 


وتحصن فل فلم تقدر له على حيلة . 
وملك أنوشروان ملوکا رتبهم على النواحي» فمنهم صاحب السرير» وفيلان شاه" 
واللكز”, ومسقط» وغيرهاء ولم تزل أرمينية مينية بأيدي الفرس حتى ظهر الإسلام» فرفض کٹیر 


من السياسجين حصونهم ومدائنهم حتى خربت» واستولى عليها الخرّر والروم . وحاء 


ذكر أمر الفيل”" 


لما دام ملك أبرهة باليمن وسک لبك یس۵ تصنعاء» ويك اكيس لم ير 
مثلها في زمانها بشيء من مق الأرضنء ثم كتب إلى النجاشي : إتى قد يقبت لك قيسة لم ير 
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مثلها» ولست بمنته حتى أصرف إليها حاج العرب . 


فلمّا تحدّئت العرب بذلك غضب رجل من النسَأة" من بني فيم > فخرج حتى 
أتاهاء فقعد فيها وتغوط» ثم لجق بأهله. فأخمير بذلك أبرهةء وقيل له : إنه فغل رجل من 
أهل البيت الذي تحبّه العرب بمكة غضب لما سمع أنك تريد صرف الحجاج عنه. 


ففعل هذا. 
نقضب أبرهة» وخلف ليسيرث إلى البيث فيهدمه وأئر الحبشة فتجهزت» وخرج 
معه بالفيل واسمه محمود . 


)١(‏ فيلان: بلد وولاية قرب باب الأبواب من نواحي الخزر. قال المسعودي : فيلانشاه هو اسم يختص بملك 
السریر. (معجم البلدان ٤‏ /۲۸۹). 

(۲) لكز: بالفتح ثم السكونء وزاي» بليدة خلف الدربند تتاخم خزران. (معجم البلدان .)٠٠/١‏ 

(۳) تاريخ الطبري .1۳١/۲‏ البدء والتاريخ ۳ الأخبار الطوال ٦۳‏ مروج الذهب ۱۲۷/۲ تاريخ ابن 
خلدون 11/۲٦ء‏ سيرة ابن هشام ٦۲/١‏ الروض الأنف ٦۳/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١١٠١ء‏ البداية 
والنهاية 1۷١/۲‏ السير والمغازي لابن إسحاق ٦١‏ أخبار مكة ١5/١‏ و148ء شفاء الغرام .٠٠٠١/١‏ 

(5) فى الأصل «القيس »2 وكذلك في النسخة وت وفي اللسخة (ب) : «القيسن» . 
قال السهيلي في الروض الألف 595/5١‏ سميت افليس لارتفاع بنائها لما ومنه القلانس لأنها فى أعلى 
على الرؤوس . ويقال: تقلنس الرجل وتقلس إذا لبس القلسوة . وقلس طغاما أي ا عن س إلى فيه. 

(5) النسأة: الدن كانوا يسو الشهور على العرب في الجاهليةء فيحلوت الشهر من الأشهر الحرم ويحرمون 
مكانه الشهر من أشهر الجلء ليواطئوا عدّة ما حرّم الله. (سيرة ابن هشام )57/١‏ والذي نسأ الشهور منهم 
هو «نعيم بن ثعلبة) (الأمالي لذبي علي القالي .)5/١‏ 
وكان نسؤهم للشهر على ضربين: أحدهماء ما ذكر ابن إسحاق من تأخير شهر المحرم إلى صفر لحاجتهم 
إلى شن الغارات» وطلب الثارات . والثاني : تأخيرهم الحج عن وقته ريا متهم للبنة التسبيةة > فکانوا 
يؤخرونه في كل عام أف عقر وما أو أكثر قليلً. حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين سئةء فيعود إلى 
وقته. (الروض الأنف .)55/١‏ 


لي 


وقيل > كان سه ثلانة عشر فيلاء رهی يع محموداء وإثما وعد اله سبحانه القيل: 
لأنه على [به] رها محموذا. 

وقيل فى عددهم غير ذلك . 

فلما سار سمعت العرب به فأعظموه. ورأوا جهاده حقاً عليهم. فخرج عليه رجل 

من أشراف اليمن يقال له ذو نفر وقاتلهء فهزم ذو نفر وأخذ خل أسيداء اراد ا کے ركه 
محبوساً عنده» ثم مضى على وجهه. ؛ فضرج عليه تيل بن حبيب الخثعمي فقاتله. 
قانهزم. تفيل وأعحد أسيراء فضمن لأبرهة أن يدله على الطريق. فتركه وسار حتى إذا مر 
على الطائف بعثت معه ثقيف أبا رغال يدله على الطريق حتى أنزله بالمغمس2©: فلما 
نزله مات أبو رغال . فرجَمت العرب قبرهء فهو القبر الذي يرجم" . 

وبعث أبرهة الآسوة ين مقصود إلى هكة: فساق أموال أهلهاء وأصاب فيها مائتي 
ع سد ال بن هاشم. ثم م أرسل أبرهة حباطة” الجميري إلى مكة فقال: ل 


عن سيد قريش؛ وقل له زئ لم انپ لسريكييء إنما جت لهدم هذا البيت» فإن لم تمنعوا 


لما بلغ عبد المطلب ما أمره قال له: والله ما نريد حربه. هذا مخ الله نوعست 
خليلة إبراهيم: فإن يمنعه فهو يمنع بيته وحَرَّمَه بإ يشل یه وبيده كيال سا عيدانا عن 


دفع. فقال له: انطلق معي إلى الملك . قانطلق معه عبد المطلب حي 1 تى العسكرء 
نت ع ي هي فكان له صدیقل دل عله وهو فى محبسه. فشاك لت سح 


فام فا أ نزل بنا؟ فقال: وما غناء رجل أ سیر سير بيتى ملك يتفظر أن يقثلهة؟ ولكن أنيس 


ساكس الفيل صديق لي فأوصيه بك وأعظم حقك. وأسأله أن يسشأذن لك على الملك» 
yS‏ كم 2 أبعت فرق الى المي 


فريش ساف فأذن ل 


وكان عبد المطلب واد عظيما جحمياة”2) E‏ فلما راه أبرهة أحله وأكرمهى ونزل 


. المغمُس: بضم أوّله» وفتح ثانيه» بعده ميم أخرى مشددة مكسورة» وسين مهملة. موضع في طرف الحرم‎ )١( 
.)١118/4 وهو الموضع الذي ربض فيه الفيل حين جاءه أبرهة. (معجم ما استعجم‎ 

(۲( سیو ة ابن هشام 1٤/١‏ - 1۷ . 

(*) في الأصل «حياطة». وفي النسختين (ب) وإت): «حماطة». وفي طبعة صادر 457/١‏ والطبعة الأوربية 
وحتاطة وما أثبتناه عن سيرة ابن هشام .75/1١‏ 

| . 1۹/١ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(5) في الأصل. وطبعة صادر 444/١‏ والطبعة الأوربية «جليلا». وفي النسخ : (ب) وت) و(ر): «جسيماء - 
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عن سير يره إليه وجلس معه على بساط. وأجلسه !| إلى جنبه. وقال لترجمانه : قل له ما 

حاستلف”7؟ فقال له الترجمان عن دل فقال عبد المطلب: حواججت 3 ( أن يرد على مائتي 
بعير أصابها لي . فقال أبرهة لترجمانه : ل له كد كدب أسجيتي. جين روطم انم زهدت”" 

زاك حي کاس کاس ای واف يقي متاح ين اک جئت لهدمه؟ . 
قال عبد المطلب: نا رب الإبل. وللت والس تمن 


قال : ما كان ليمنع مني . وأمر برد إبلهء فلمًا أخذها قلّدها وجعلها هذياء وبثها في 
الحرم » لكي يصاب منها شيء فيغضب الله . وانصرف عبد المطلب إلى قريش وأخبرهم 
الخبر» وأمرهم بالخروج معه من مكة» والتحرز في رؤوس الجبال خوفا من معرة 
الجيش» ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون 
الله ويستنصرونه على أبرهةء فقال عبد المطلب» وهو آخذ [بحلقة] باب الكعبة . 


يارب لا أرجو لهم سِواكا يارب فامنع منهم جماكا 
إن عدر البِيت هن عاداكا إمتعهم أن وخا فا 


وقال أيضا 
لأشع إن الفية يقد م رحلّه فامَعْ جلالّك” 
لأِيغْلبِنٌ صَليبّهه" وياله غذرا" محالّك © 


جميلا». وما أثبتناه يتفق مع سيرة ابن هشام 1۹/١‏ . 
)1) في النسخة (ر): «حاجتك إلى الملك». 
(۲) في النسخة (ر): حاجتي إلى الملك». 
(۳) في النسخة (ر): «ثم ذهب الإعجاب وزهدت». 
)٤(‏ إضافة من سيرة ابن هشام ۷٠/١‏ وفي الطبعة الأوربية «وهو آخذ بباب الكعبة». 
(ه) فى الأصل» وطبعة صادر ٤٤٤/١‏ والطبعة الأوربية «فناكا» وما أثبتناه عن النسختين (ب) و(ت)» والطبري 
۲ , ومروج الذهب 118/7 وفي السير والمغازي لابن إسحاق ‏ ص 14 ورد الشطر الأخير: 
إنهم لن يقهروا قواكا 
(1) الجلال: القوم الحلول في المكان. والحلال: مركب من مراكب النساء. والجلال أيضا: متاع البيت. 
(الروض الأنف ۷۰/۱) وورد في مروج الذهب ۱۲۸/۱ «يا رب» بدل رلا هم وفي السير والمغازي 1۲ 
«اللهم» بدل «لاهم». 
(۷) في السير والمغازي 1۲ «لا يغلبوا بصليبهم» ١‏ 
)۸( في مروج الذهب ۱۲۸/۲ وأندا4 وفي تاریخ الطبري وسيرة ابن هشام ۷۰/۱ تشدواءن والمشت 
يتفق مع السير والمغازي ٦۲‏ . 
6 في النسخة (ر) إضافة بيت ثالث هو: 
ولقن فعلت فا افا اهدر يهنا يبظ ل 
وهو في تاريخ الطبري ٠١١/۲‏ وفيه «أولى». وورد في سيرة ابن هشام : 5 
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ون قِعَلتَ أمرّ تيم به فعالك 
أنت الذى. إن جاء ها غ نرتجيك له كدذلك 


ولوا ولم يحووا سوى خزي وتهلكهم هنالِك 
لم أسعَمعٌ يوْماباز جس منْهُم يَسَغْوا قعالَك 
جروا جموعَ بلادهم ولفيل كي يسوا يالك 
عَمَدُوا حِمَاكٌ بكييهم جهلا ومارقبواجلالك”" 


٠‏ ثم أرسل عبد المطلب حلّقة باب الكعية وانطلق هو ومن معه من قريش إلى 
شعف الجبال». فتحرزوا فيها ينتظرون ما يفعل أبرهة بمكة إذا دخل . 


فلما اسي أبرهة تهيأ 0 مكة و 5 أسمه اسسا وأبرهة س0 
بأذته وقال : ui‏ ارجح ا جس ۾ » فنك في يلد ا الحرام ! ! ٹم 
أرسل افيه فألقى الفيل نفسه إلى الأرض» واشتدٌ نقيل فصعد الجبل» فضربوا القيل. 
فأبى . فوجهوه ,س ا النمخ » اهام بهرول» ووجهوه ع9 الشام ففعل كذلك» ووجهوه 
لف المشرق ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى مكة فسقط إلى الور 
وأرسل الله عليهم طيرا أبابيل من البحر مثل الخطاطيف. مع كل طير منها ثلا 

أحجار تحملهاء جعت الى منقاره » وحجرادت في رجليه فقدفتهم بها » وی مشل الستعن 
واا بسا ر هلك ولیس كلهم أصابت. وأرسل الله سياد ألقاهم 

في البحر» وخر من سلم مع أبرهة 5 قاوواء يسمتدرود الطريق الذى جاؤوا مه ونسالون 
عن تفيل بن حبيب ليله على الطريق إلى اليمن. فقال نُقَيّل حين رأى ما أنزل الله بهم 
من نفمته : 


أينَ المفر والإلَة الطالِبٌُ و«لأشرم المغلوبٌ غير" الخَالِبٌ 
وقال أيضا 


إن كنت اتاركيهيم وقب ق فار عا با لك 
وفي السير والمغازي : 
إن يدخلوا البلد الحرام فنا فامضر هيا بعلا تك 
)١(‏ الأبيات في تاريخ الطبري ٠١١/۲‏ عدا البيتين : الخامس والسادس . وقد جاء في النسخة (ر) زيادة : 
إن کے تارکھے وكجب خا قافو عا جنا لك 


(؟) في سيرة ابن هشام 518/١‏ «ليس» بدل «غير». والبيت في تاريخ الطبري ٠۳۹/۲‏ . 
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ألا حيّيت عغنايا رديت“ ع معٌ الإصباح عينا 
أتانا فايس منم عا فلم يُقَدَرْ لقابسكمٌ FEK‏ 
ردينة”" لسو ر رَأَيتِ ولم ترَيه لدَى جَنبٍ المحصّب ما رَأينا 
إذا لدرتني وحمدذت ريي ولم فاضي لما قد فات بَينَا© 
حمذت الله إذ عا ينت“ طیرا وَخِفْتُ حجار تُلقَى عَلَيْنَا 
وكل القؤم يسال عن نميل“ كان علي للحُبْشانِ بنا 
وأصيب أبرهة في جسده» فسقطت أعضاؤه عضواً عضواء حتى قدِموا به صنعاءء 
وهو مثل الفرخ» فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه". 
فلما هلك مَلَكَ ابنه يكسوم بن أبرهة» وبه كان يُكنى» وذلّت مير واليمن له: 
ونكحت الحبشة نساءهم» وقتلوا رجالهم. واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب © 
ولما أهلك الله الحبشة» وعاد ملكهم ومعه من سلم منهم. ونزل عبد المطلب من 
الد إلبهم لينظر ما يصنعون» ومعه أبو مسعود الثقفي لم يسمعا حسّاً فدخلا 
معسكرهم فرأيا القوم هلكى . فاحتفر عبدٌ المطلب حفرتين ملأهما ذهباً وجوهراً له ولأبي 
مسعود» ونادى في التأسى, فتراجعوا» فأصابوا من فضلهما شيئاً كثيراً فبقي عبد الملل 
فى غنىَّ من ذلك المال حتى مات”. 


وبعث الله السيل فألقى الحبشة فى البحر”“. ولما رد الله الحبشة عن الكعبة 


)١(‏ ورد هذا الشطر فى مروج الذهب ۱۲۹/۲ والسير والمغازي ٠٤‏ هكذا: 
ألا ردي جمالك ياردينا 
)۲( في مروج الذهب. والسير والمغازي : «فإتك» بدل «ردينة» . 
(۳) ورد البيت فى السير والمغازي هكذا: 
إذا لخشيتة وفزغت مته ولم تأسي على مافات عينا 
6 في سيرة ابن هشام A4‏ «أبصرت» . 
(4) في السير والمغازي : «وكلهم يائل عن نفيل». 
(7) زاد في النسختين (ت) و(ر): «فخرجوا يتساقطون بكل منهل». 
(10) سيرة ابن هشام ,58/١‏ الطبري ۱۳۰/۲۔ ۱۳۷ . 
(۸) الطبري ۱۳۹/۲ . 
7 ص الطبعة الأوربية «فلم». 
(١٠)الخبر‏ في النسختين (ب) و(ت). 
(١1١)في‏ النسخة (ر) زيادة هنا: «وقال كثير من أهل السِيّر إِنْ الحصبة والجَدّري أول ما رؤيا في العرب بعد 
الفيل» وكذلك قالوا إن العشر والحرمل والشجر لم سف بأرض العرب إلا بعد الفيل. وهذا مما لا ينبغي 
أن يعرض عليه, فإن هذه الأمراض والأشجار قبل الفيل مذخلق الله العالم». 5 


°" 


واصابهم ما أصسابهم عظمت العرب ريشا وقالوا: أهل الله قاتل عنهم . 
ثم مات یکسوم » وملك بعذه أخوه مسروق”2". 


ذكر عَود اليمن إلى جميّر وإخراج الحبشة عنه 

لما هلك يكسوم مَلَك اليمن أخوه مسروق بن أبرهة. وهو الذي قتله وهرزء فلمًا 
اشتد البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن" ذي يَزَّنْء وكنيته أبو مرة. 

وقيل: كنية ذي يَزّن أبو مرة» حتى قم على قیصر» وتنکب كسرى لإبطائه عن 
نصر أبيه . فَإنّهَ نان اقضد كسرق أتر شرواة لما أحعدت زوحت يستتفسوة على الحبشة. 
فوعده» فأقام ذو يزن عنده» فمات على بابه. وکال أبئنه سيف مع أمه في حجر أبرهة . 
وهو يحسب أنه ابنه» فسبه ولد لأبرهة وسبٌ أباه» فسأل أمه عن أبيه» فأعلمته خبره بعد 
مراجعة بينهما” فأقام حتى مات أبرهة» وابنه يكسوم . 

ثم سار إلى الروم. > فلم یجد عند ملكهم ما يحب, لموافقته الحبشة في الدين. 
فعاد إلى كسرى. فاعترضه يوقا وقد ركب فقال له : إن لى عندك قير الا لها ايه سوق 

لما نزل فقال له : من نت وما ميراثك؟ قال : أنا ابن الشيخ اليماني الذى وعدته النضرّة. 

فمات سابك . فتلك العدّة حقّ لي وميراث . فزق کسر له وقبال له: بغدت بلادك عناء 
وقل خيرهاء والمسلك إليها وعر. ولست أغرر بجيشي . وأمر له بمال» فخرج وجعل ينثر 
الدراهم. فانتهبها الناسن» فسمع كسرى. فسأله ما حمله على ذلك. فقال: لم اتك 
للمال وإنما جئتك للرجال» ولتمنعني من الذل والهوان. وإن جبال بلادنا ذهب وفضة . 


فأعجب كسرى بقوله وقال : ين المسكين أله أعرف ببلاده مني ؛ واستشار وزراءه 
۴ توجية الجند معا فقال له مويداة مويل : أيها الملك إن لهذا الغلام حقاً بنزوعه”' 
إليك. وموت أبيه ببابك. وما تقدم من خدتة بالنضرة. وفي سجونك رجال ذوو نجدة 
وباين» فلو أن الملك وجههم معد 64 أصابيا تل ا يات للملكب. وان عي فة 
استراح وأراح أهل مملكته منهم . 

فقال كسرى : هذا الرأي . فأمر بمن في السجون. لأحضيدوا: فكانوا ثمانماثئة. 
فقوّد عليهم قائداً من أساورته. يقال له وهرز. 


= (أنظر مثل هذا القول في سيرة ابن هشام .)7/١‏ 
)١(‏ سيرة ابن هشام .۸۱/١‏ 
%) اقفن النسخة (ر) «ابن6. 
)۳( الطبري 1 
)٤(‏ في النسخة (ب): «بنزوله» . 


وقيل : بل كان من أهل السجون. سخط عليه كسرى لحَدَثْ أحدثه فحبسه. وكان .2 
بعد له بألف اسوار 1 “ن وأمر يحملهم في ثماني سنقئن فركبوا البخر: فغرقت”7) سق يتان 
وخرجوا بساحل حَضرمَوت» ولج بابن ذي يرن بشر كثير» وسار إليهم مسروق في مائة 
ألف من الحبشة وجمير والأعراب. وجعل وهرز البحر وراء ظهره. وأحرق السفن لكلا 
يطمع أصحابه في النجاة, وأحرق كل ما معهم من زاد و ۳ إلا ما أكلوا وما على 
أبدانهم , وقال لأضحايه * إثما أحرقت للق لغلا يأخسذه الحبشة إن ظفروا بكم. وإن نحن 
ظفرنا بهم فسنأخذ أ اضصعافه» فإن كنتم تقاتلون معي وتصبرون أعلمتموني ذلك وإن كنتم 
لا تفعلون اعتمدت على سيفي حتى يخرج من ظهري» فانظروا ما حالكم إذا فعل 
رئيسكم هذا بنفسه. قالوا: بل نقاتل معك حتى نموت [عن آخرنا] أو نظفر”. وقال 
لسيف بن ذى يزن : ما عندك؟ قال : ما شئت من رجل عربي وسيف عربي . ثم اجعل 
رجلي مع رجلك حتی نموت جميعا ی ار جا . قال: أنصفت 

فجمع إليه سيف من استطاع من قومه. ان اس لمان E EE‏ 
وسمع بهم مسروق بن أبرهة. فجمع إليه جنده. فعباً وهرز أصحابه. وأمرهم أن يوتروا 
قسيهم , وقال: إذا أمرتكم بالرمي فارموا رشقا. 


وأقبل مسروق في جمع لا يرى طرفاةع وهو على فيل وعلى رأسه تاج وبين عينيه 
باقر راء ل اليفة» لآ ير مون الظقر قينا . 

وكان وهرز کل بصره» کک أروني عظيمهم . فقالوا: هذا صاحب الفيل» ثم 
ركب فرساء فقالوا : ركب فرساء ثم انتقل إلى بغلة. فقالوا: ركب بغلة. فقال وهرز: ذل 
وذ ملكه! وقال وغسرز: ارفعوا ر حاجبي» وكانا قد سقطا على وه هن الكبرع 
فرفعوهما له بعصابة. ثم جعل نشابه في کید قوسه وقال: أشيروا إلى م مسروق» فأشاروا 
إليه . فقال لهم : سأارفية فإن رأيتم أصحابه وقوقاً لم يتحر کوا وا حتى أؤذنكم, فإني 

قن أتحطات الرجل» وإن اعرد ! فد استداروا ولاتوا" به» فقد أصته» اسملا عليهم . 

ثم رماه» فأصاب السهم بين عينيه» ورمى أصحابه» فقتل مسروق هجماعة من 

أصحابه» فاستدارت الحبشة بمسروق» وقد سقط عن دابته» وحملت الفرس عليهم . فلم 


ر في الطبعة الأوربية «يقيد»» والتصحيح من الأصول» والطبري ٠٤٤/١‏ . 
(0) سبق التعريف بالإسوار والأساورة. وهو هنا القائد. 

(م) في طبعة صادر ٤٤۸/١‏ «فغرق»» والتصويب من سيرة ابن هشام .۸۳/١‏ 
(4) ما بين الحاصرتين إضافة من النسخة (ر)» والطبري ٠٤۹/۲‏ . 

رهم الطبري ٠٤١-۱٤٤/۲‏ . 

0 ف النسخة (ب) «لاذوا»» وهما بمعنى . 


يكن دون الهزيمة شيء» وغنم نم الفرس من عسكرهم ما لا يحدٌ ولا يحصى”. 
وقال وهرز: كفوا عن الغرب واقتلوا السوداتنء ولا تبقوا منهم أحداً. E‏ 
من الأعراب توا وليلة» ثم التفت فرأى في جعبته” نشابة فقال : لامك الويل! أبعد آنا 
طول مسير! . 
وسار وهرز حتى دحل صنعاء» وغلب على ناا اليمن. وأرسل عقالة في 
المخاليف"©. 
وكان مدة ملك الحيشة البمِن اثتتين وسبعين سية" توارث ذللك مهم أريعة ملرك: 
أرياط» ثم أبرهة, ثم اينه یکسوم » ثم مسروق بن أبرهة© . 
وقيل : کان لھ حرا من ماس ٥١‏ مينة 
وقيل غير ذلك. والأول أصح . 
فلما ملك وهرز اليمن. أرسل إلى كسرى يعلمه بذلك. وبعث إليه بأموال.» وكتب 
إلیه كسرى يامره أن يملك سيف بن فى يرث وبعضهم يقول معدي كرب بن سيف [بن 
دي يزن] على اليمن وأرضهاء وفرض عليه كسرى جزية وتخراجاً معلوماً فى کل عام 
فملكه وهرز؛ وانصرف إلى کسرئ: 


ا سيف على اليمن ملكاء يقتل الحبشة» ويبقر بطون الحبالى عن الحملء ولم 
يترك منهم إلا القليل. ٠‏ جعلهم خولاء فاتخذ مٹهم جمازین يسعون بین يديه بالجراب» 
ل ثم إنه خرج يوماً والحبشة يسعون بين يديه بجرابهم فضربوه بالحراب 
حتی فتلوه“» فکان علكة شس عش ست 

ووثب بهم رجل من الحبشةء ۽ فقتل باليس تسد الا a E‏ 


إليهم وهرز في أربعةٍ آلاف فارس» وأمره أن لا يدرك باليمن أ سود» ولا ولذ عربية من 
أسود د إلا قتله » کیا أو کیا ولا يدع رجا قدا قلطأ قدع]© شر ك فيه ايدان ا 


09 الطبريئ ا عطاء . 

5( في الطبعة الأوربية «حقبيه»» وفي تاریخ الطبري 7 ١‏ «الحقيبة». 

5 الظبيري 181/7 

. 118 تاريخ سني ملوك الأوضن‎ cAY/\ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(9) سيرة ابن هشام .81/١‏ 

(1) في النسخة (ب): «ثلاثين». وفي النسخة (ر): «نحو اثنين وثلاثين سنة». 
(۷) تاريخ سني ملوك الأرض ٠٠١‏ . 

(۸) ما بین الحاصرتین عن الطبري ۱٤۸/۲‏ . 


قله . وأقبل حی دحل اليمن› ففعل ما أمره وكتب إن كسرى يخىره » فأقره على ملك 
اليمن. فكان يجبيها لكسرى حتى هلك . 


وأمر بعده كسرى ابنه المرزبان بن وهرز حتى هلك . 
د ثم أمر عله شر التينجان2) : بن المرزبان. 
3 أمر بعده ا ين النجان* , بن المرزبان. 


ثم إن كسرى أبرويز غضب عليه فأحضره شر اليهرة 6 فلمَا قم تلقاه رجل من 
عظماء ال فألقى عليه سيفاً كان لأبي گسو ق فأجاره كسرى بذلك من القتل. وعزله 
عن اليمن. وبعث باذان إلى اليمن. > فلم يزل عليها حتى بعث الله نبيّه محمدأ گلا“ . 


وقول إن أنوشروان استعمل بعد وهرز 0 وان مسرا إدا أراد أ ل تركب 


ما 


فتل قتیلا لم م سار بين أوؤضاله: فمات أنوشروان وهو على اليمن» فعزله ابه شرمر 

وقد اختلفوا فى ولاة اليمن للأكاسرة اختلافا كثيرأء لم أرّ لذكره فائدة©. 

ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل 

لما كان من أمر أصحاب الفيل ما ذكرناه عظمتٌ قريش عند العرب» فقالوا لهم[ 
أهل الله وكظئة يحامي عنهم ث فاجتمعت فريش بينها وقالوا : نحن بنو إبراهيم» عليه 
السلام . وأهل الحرم وولاة الست وقاطنوا“ مكة» فليس لأحد من العرب مثل منزلتناء ولا 
E re‏ اپ وھ و ا لاست تادر 
ممت تريش نن ابل 0 ن ا ا 
وهم يعرفول ويقرون أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم . ويرون"» لسار" الغرتب أن 


. في الطبعة الأوربية: «من أسود ومن شرك فيه أسود قتله»‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري ١58/17‏ «البينجان». والمثبت يتفق مع سيرة ابن هشام ١‏ /۸۷. 

)۳( في النسخة (ر): «حرحره بن». 

(؟) في الطبري «البينجان» . 

(4) سيرة ابن هشام ,817/١‏ الطبري ۱٤١۸/۲‏ . 

)3( في الأصل «رين). 

(0) في الأصل بعد ذلك عنوان هو: «ذكر نسب رسول الله يك وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده». 
(۸) في الطبعة الأوربية «وقاطن». 

. 77٠/١ «ويروى»» وهو وهم. والتصحيح من سيرة ابن هشام‎ 457/١ في طبعة صادر‎ )٩( 
. الأصل. وطبعتي صادر وأوربة «سائر». والتصحيح من نسختي (ت) و(ر)» وسيرة ابن هشام‎ يف)٠١(‎ 


۶ 


يقفوا عليها 0 

وقالوا: نحن أهل الحرم فلا نعظم غيره» ونحن الحمس”“ وأصل الحماسة الشدَة 
أنهم تشددوا في دينهم » وجعلوا لمن ولد واحدة من نسائهم من العرب ساكني الجل» 
مثل ما لهم واد ل معهم في ذلك كنانة وخزاعة وعامر ولاه لهم ثم ابتدعوا 
فقالوا: لا ينبغي للحمس أن يعملوا الأقطع ولا وسلاوا السمن وهم حُرمء ولا يدخلوا بيتا 
من شكر؛ ولا يسعظلوا إلا فى ريت الأدم ما كانوا حرماً. 

وقالوا: ولا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الحل في 
الحرم؛ [5] ازن اجا او مارا . ولا يطرفوت باليت ت طوافهم إذا قدموا ر ثياب 
الحمس” » فإن لم يجدوا طافوا بالبيت عراة» فإن أف ف أحد من عظمائهم أن يطوف 
عوياناً إذا لم يجد ثياب الحم 8 فص ف في ثيابه» ألقاها إذا فرغ من الطواف ولا يمسها 
هوء ولا أحد غيره. وكانوا يسمونها اللَقَى . 

فدانت العرب لهم بذلك. فكانوا يطوفون كما شرعوا لهم. ويتركون أزوادهم التي 
جاؤوا بها من الجل. ويشترون من طعام الحرم ويأكلونه. 

هذا في الرجال. 

وأمّا النساء فكانت المرأة تضع ثيابها كلّها إلا درعها مفرّجاء ثم تطوف فيه وتقول: 

[اليوم لدريضم ارقله. وماجتاعيةفة: أجِلَه]” 

فكانوا كذلك حتى بعث الله محمداء إا فنسخه» فأفاض من عرفاتِ» وطاف 
الحجاج بالثياب التي معهم من الجلء وأكلوا من طعام الجل» في الحرم يَامِ الحج. 
وأنزل الله تعالى في ذلك: طن أفيضوا من حيث أقاض الناس و اتشر وا الله إن الله 
غفُورٌ رَحِيم 4 ؛ أراد بالناس العرب» أمر قريشاً أن يفيضوا من عرفات»› وأنزل الله تعالی 
في الاس والطعام الذي من الجل وتركهم إيَاه في الحرم : «يَا بني آدَمْ خذوا ينتک 
عند کل مسجد وكلوا واشريوا ت إلى قوله : - قوم يَعلمونَ4” . 


. ۲۲۹/۱ أنظر معناه فى الروض الأنف‎ )١( 
«الحمر».‎ ١ في النسخة‎ )۲( 
, ۲۳۲/۱ ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . والإضافة من سيرة ابن هشام‎ )۳( 
15457 البشرة‎ )5( 
.77-7١/فارعألا‎ )©( 
. ۲۳۳ - ۲۲۹/۱ والخبر في سیرة ابن هشام‎ 


5١١ 


ذكر حلف المطيبين والأحلاف 
قد ذكرنا ما كان قصيّ أعطى ولده عبد الدار من الحجابة والسقاية والرقات والندوة 
واللواء» ثم ان اشا وعبك سس والمطلب ونوفلا بني عبد مناف بن قصي رأوا أنهم 
أحى بذلك من بني عبد الدار» لشرفهم عليهم. ولفضلهم في قومهم. وأراقوا أغيد ذلك 
منهم . فتفرقت عند ذلك قريش» كانت طائفة مع بني عبد مناف» وطائفة مع بني 
عبد الدار یرون آنه لا يجوز أن يؤخذ منهم ما كان قصيّ جعله لهم. | إذ كان أمر قصي 
فيهم شرعا متبعا» معرفة منهم لفضله تيمنا بأمره. 
وكان صاحب أمر بني عبد مَناف بن قصيٌ عبد شمس» لأنه كان أكبرهم» وكان 
صاحب بني عبد الذار الذي قام في المنع عنهم عامربن هاشم “ين عید عقاف بن 
عبد الداز. فاجتمع بنو أسد بن عبد العزى بن قصي ؛ وبنو زهرة بن كلاب» وبنو تيم بن 
مرَة ويثر البحاراث بن فهر بن مالك بن النضر مع بني عبد مُناف. واجتمع بنو مخزوم. 
وینو سهم وبنو جمح » وبنو عدي بن كعب» مع بني عبد الدار» وخرجت عامر بن لؤي 
ومحارب بن فهر من ذلك» فلم يكونوا مع أحد الفريقينء وعقد كل طائفة ة بينهم حلفا 
مؤكداء على أن لا يتخاذلواء ولا يُسلم بعضهم بعضأً ما بل بحرٌ صوفة. فأخصرج” بنو 
عبد مُناف بن قصىّ جفنة مملوءة طِيباً. 


قيل : إن بعض نساء بني عبد مَناف أخرجتها لهم . ودود لي اجان وغمسوا 
أيديهم فيها. وتعاهدوا وتعاقدوا.» ومسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم . + السهوا 
بذلك المطيبين. 

وتعاقد بنو عبد الدار ومن معهم من القبائل عند الكعبة» على أن لا يتخاذلواء ولا 
يُسلم بعضهم بعضاًء فسُمُوا الأحلاف. ثم تصافوا للقتال» وأجمعوا على الحرب» فبينما 
هم على ذلك إذ تداعوا للصلح» على على أن يعطوا بني عبد مُناف السقاية والرفادة» وأن 
تكون الحجاية واللرآء والندوة لبنى عبد الذار» فاصطلحوا ورضي كل واحد من الفريقين 
بذلك» وتحاجزوا على الحرب» وثبت كل قوم مع من حالفوا حتى جاء الإسلام وهم على 
ذلك فقال رسول الله » ية : «ما كان من حلف في الجاهليّة» فإن الإسلام لم يزده إلا 
شدة» . 


SD في الطبعة الأوربية «هشام»» والتصويب من سيرة ابن هشام‎ )١1 

. ١917/١ «فأخرجت». وما أثبتناه عن سيرة ابن هشام‎ 555/١ فى طبعة صادر‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة )٠٠٠٠/۲٠٠(‏ باب مؤآخاة النبي بي بين أصحابه رضي الله عنهم. من 
طريق عبد الله بن نمير وأبي أسامة. عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم » عن آبيه» عن جبير بن مطعم. قال: = 


1۲ 


ولا حلف في الإسلام . 

فولي السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف» لأن عبد شمس كان كثير الأسفارء قليل 
المال كثير العيال+ وكان هاشى موسرا جوادا. 

وكان ينبغي أن نذكر هذا قبل الفيل وما أحدثه قريش» وإنما أخرناه للزوم تلك 
الحوادث بعضها ببعض . 

ذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجُند 

كان ملوك الفرس يأخذون من غلات كوّرهم قبل مُلك كسرى الخمس والسدس. 
غلى قدر شَرّيها وعمارتها» ومن الجزية شيكا معلوماء فأمر الملك قباذ بمسح الأرضين 
ليصح الخراج عليهاء فمات قبل الفراغ من ذلك. فلما ملك أنوشروان أمر باستتمام 
ذلك» ووضع الخراج على الحنطة والشعير والكرم والرطب والنخل والزيتون والأرر» على 
گل نوع من هذه الأنواع شيعا مخلوما ويؤخذ في السنة في ثلاثة ئة أنجم» وهي الوضائع“ 
التي اقتدى بها عمر بن الخطات. 

وکت کسر إلى القضاة في البلاك نة بالخراج, ليمتنع العمال من الزيادة 
عليه وأمر أن يوضع عمّن أصابت غلته جائحة بقدر جائحته» وألزموا الناس الجزيةء ما 
خلا العظماء وأهل البيوتات والجند والهرابذة والکتاب ومن في خدمة الملك» كلّ إنسان 
على قدره. من اثني عشر درهماء وثمانية دراهم» وة ة دراهم» وأربعة ة دراهم . وأسقطها 
[عمر] عمن لم يبلغ عشرين سنة» أو جاوز خمسين سنه" . 

لم إن كسرى ولى رجلا من ني الكفاة والبلاده اسه بابك عرض 

مسيعيي ا سيو يا شغله إلى ذلك» فتقدّم ببناء مصطبة موضع عرض 
الجيش وفرشهاء ثم نادى أن شر الج م وكراعهم للعرض» فحضروا» فحيث 
لم بر معهم 0 أمرهم بارنصراف: فعل ذلك يومين . ثم أمر فنودي فى اليوم الثالث 
أن لا شخ جد ولا من أكرم بتاج» فسمع كسرى» فحضر وقد لبس التاج والسلاح» 


قال رسول الله 2 : ولا حلف في الإسلام . وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إل E‏ 
وأخرجه البخاري في الكفالة 8. والأدس »٦۷‏ وأبو داوه في القرائض 1۷ء والترمذى في السیر U۲۹‏ 


والدارمي في السير 28٠‏ وأحمد في المسند /١‏ 49 ولا١"‏ و54" و5/١8١‏ و١٠‏ ولا١٠‏ و١١‏ 


و۲0 و YA\g ١7/7‏ و AT/‏ وه 
)١(‏ في الطبعة الأوربية «في نية أنجم». 
(۲) الوضائع : ما يضعه السلطان ويأخذه من الخراج والعشور. 
(*) الطبري ٠٠١۲ ١0١/7‏ وانظر تاريخ اليعقوبي ٠٠٠١/١‏ والأخبار الطوال .۷١‏ 


1۳ 


ثم أتّى بابّك ليعرض عليه؛ فرأى سلاحه تامأء ما عدا وترين للقوس. كان عادتهم أن 
يستظهروا بهماء فلم يرهما بابّك معهء فلم جز على اسمه» وقال له: هلم كل ما 
يلزمك . فذكر كسورى الوترية فملتهماء ثم نادى منادي بابك وقال: للكمى السيدء ا 
الكماة» أربعة آلاف درهم» ا فلما قام عن مجلسه حضر عند كسرى 
يعتذر إليه من غلظته عليه» وذكر له أن ن أمره لا يتم إلا بما فعل. فقال كسرى: ها اغا 
علينا أمر نريد” به إصلاح دولتنا”. 


ومن كلام كسرى: الشكر والنعمة كفتان ككفتي 9 الميزان» أيهما رجح بصاحبه 
احتاج الأخف إلى أن يزاد فيه حتى يعادل صاحبه» فإذا كانت العم كثيرة ة والشكر قليلاً 
انقطع الحمل © : فكثير الَنِعَم يحتاج ا كثير من الشكرع وكلما زيد في الشكير 1-6 
النعم وجاوزته » ونظرت, فى الشكر فوجدت بعضه بالقول وبعضه بالفعل, وتنظرت حب 
الأعمال إلى الله فوته الشى: ء الذي أقام به السموات والأرض» وأرسى به الجبال. 
وأجرى به الأنهار. وبرأ به البرية» وهو الحق والعدل. فلزمته . 


ات ثمرة الحق والعدل عمارة البلدان التي بها قوام الحياة للناس والدوات والطير 
وجميع, الجيلانات. ولمآ نظت ف ذلك وجدت المقاتلة اا لأهل العمارة. وأهل 
العمارة اچ للمقائلة: فأما المقائلة فإنهم يطلبون أجورهم من أهل لر وسكان 
البلدان لمدافعتهم عنهم ومجاهاتهم من" ورائهم. فج على أهل العمارة أن يُوفوهم 
أجورهم . إن العمارة والأمن والسلامة في النفس والمال لا يتم إلا بهم . 
ورات ت أن المقاتلة لا يدم لها المقام والأكل والب وتثمير الأموال والأولاد إلا 
بأهل الخراج والعمارةء فاخت للمقاتلة من أهل الخراج ما يقوم بأَوَدهم وتركت على 
أهل الخراج من مستغلاتهم مايقوم بمؤونتهم وعمارتهم» ولم أجحف بواحد من 
الجاتيي ورایت المقاتلة وأهل الخراج كالعينين المبصرتين» واليدّين المتساعدتين, 


. ٠١١/۲ في الطبعة الأوربية «وقال للمكي سد الكماة»» والتصحيح من الطبري‎ )١( 

(۲) فى الطبعة الأوربية «علينا أمرء يريد». 

)۳( الطبرى ۲ ٥۳‏ الأخبار الطوال ”لاع ۷۳. 

)٤(‏ في النسخة (ر): «والنعمة عدلان ككفتي». 

(0) في طبعة صادر 557/١‏ «الحمد؛ بالدال المهملة في الآخر. وقد أشار المصحح في الحاشية إلى أن اللفظ 
ورد في الطبعة الأوربية خطأ «الحمل) فصححه. 
وأقول إن ما ورد في الطبعة الأوربية هو الصحيح › وقد أثتتاه. . وهو يتمق مع نهاية الأرب 7١6/١6‏ حيث 
ورذت العبارة «انقطع الجمل» وهلك ظهر الحامل» . 

(YY‏ في النسخة (ر): «ومجاهدتهم عليهم من». 


والرجلين» على أيهما دحل الضرر تعدّى إلى الأخرى”" . 
ونظرنا في سير آبائناء فلم نترك منها شيئا يقترن بالشواب من الله والذكر الجميل 
ين الاس والمضلحة الشاملة للجند والرعية إل اعتمدناهء ولا فسادا إلا أعرضنا عنهء 
ولم يدنا إلى حب ما لا خير فيه حب الآباء. 
ونظرت في سِيّر أهل الروم وأخذنا محمودهاء ولم تنازعنا أنفسنا إلى ما تميل إليه 
أهواؤناء وكتبنا بذلك إلى جميع أصحابنا ونوابنا في سائر البلدان* . 


فانظر إلى هذا الكلام الذي يدل على زيادة العلم وتوفر العقل والقدرة على منع 
النفس . ومن كان هذا حاله استحق أن يضرت به المثل في العدل الى أن تقوم الساعة . 
وکان لکسری أولاد متأدبون» فجعل الملك من بعده يد في 


لک وفي هذا العام کان و دي حل وو من أيام العرب المذكورة" . 


)١(‏ القول في نهاية الأرب 1١٠5-0‏ مع تقديم وتأخير. 
(؟) أنظر نهاية الأرب 7١7/١65‏ وهو ينقل عن كتاب «تجارب الأمم» لابن مسكويه. في الجزء الذي لم يصلنا. 


¢٥ 


